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 نحو تصوف معاصِرٍ مُستوعِب

 د. محمود أبو الهدى الحسيني
 سوريا

 الملخص:
ً ا   م ايييييييًا اسع  اييييييي  مييييييي   اًاتعيييييييا الإستميييييييماأزميييييييفساًاأثاييييييي  الإ سيييييييم  

اثعيما ي ا  حضم اً،ا تخت طاألأ  أقا يا  ضىاهذهاألأ سم ،ا يفاا يمااأثس أُيله
ا   لااسا ابا اسماه الإصالٌا ياجذ  ه،ا سماه ااخالٌا ياسضيس ممت،،ا احتيم ه
ا يييامييمحًاأثتصيي ااةثييىاة ييمالاأثم يي ا ييياأثميي   اأثصيي  ياأثعييم ،الأ ا أثمخييله

اأزمييييف ،ا ام ا ييييياهييييذهاأثس ح يييًاامييييتعااه بغييييا  ييييىالإبمييييم اأزمييييف الإ اأثصييياأ ي
اجتعا أا ياهذأاأثُ  اث ت  ايلاسي اأثصي أ م اأزميفساًاأثاأخ ايً،ا هيذأاأثعيااا
ييلاأثتصيي االإ ااتسميي  أابسييماهيي اسيي اُباييلا   اأثتصيي ا،ا هيي ا ا تضييياسيي امهخي
 يييييا اأثييييي   اأزحميييييممياسييييي اأثييييياا ،ا لإ اعااجع ييييي أابعييييي اأث ميييييم لاأث   ايييييًا

 اتميييبلالإ سيييًاةميييفساًااأخ ايييً،ا  مييياهماأعجتعماايييًاةمايييًا س صييي اأ،اةذأا ممييي
اسيي ا  سييم األأ  ييم اأثااماييًاأث ف ييًالإ اات مسييلاسيي الإخايي،،ا امييتطا ا امييتطا ها هييل 
أثتصيييي ااأثح ا يييييالإ ااتخييييذاس ممتيييي،ا ييييياأثصيييياأ لاأثسع  اييييً،ا لإ ااسييييم  اا  ها

اأثت ب ياأث أ اا ياهذأاأث س اأثعصال.
اام طاهذأاأثبحثاأثض  ا  ى:

ا أثحضم اًاأثسعمص لا يالإستممألأ سم اأثسع  اًاا-
أثمييييي   ام اأثسعمصييييي لاأثسمتميييييبًاةثيييييىاأثتصييييي اابيييييا اأثغيييييثاسمعيييييماا-

ا أثمسا 
اأثس ص ااأثح ا ياث تص اا ياأثت باًا أثسع  ًا-
اأثتط ا اأثسمش اا يالإم  لاأثعسلاأثص  ي.ا-
ا
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 :تمهيد

هًا أثاا ، هذأ     ه  أثاا ، س  أزحمم      لإ  أثتص ا  أثُ  ا  شع 

 أثتسم   ا  ه  أثم اً أثش  اً أثص  ل  ي تحصا ، با   أثجس   بت،،س ا  ي

لِم   وَمَن  } :تعمثى ُمل   ا أث   ى، بمثع  ل هَهُ  يُس  سِن   وَهُوَ  اللَّهِ  إِلَى وَج   فَقَدِ  مُح 

سَكَ  تَم  وَةِ  اس   [22 :لقمان] {ال وُث قَى بِال عُر 

 ح  م  ا  األإ  أثعس اً أثص  ل  تش ه أث  حاً، أثشع ً ضعا ث   ا

  تجااا ا أثحق،   ال  ي لإسف أثس أجعً، س  با ع   م  أث م ل، ا  هم أثتص ا

 .أثم م 

ا   سحم   لإ بعً ةثى سم مسم هذأ بح ي جع  ها ُ 

 .لإستمم  ي أثسعمص ل  أثحضم اً أثسع  اً ألأ سم  .1

 سمعم أثغث با  أثتص ا ةثى أثسمتمبً أثسعمص ل أثم   ام  .2

 . أثمسا 

 . سعم  ، ت بات،  ي ث ب ىأ أثتص ا س مصا .3

 .أثص  ي أثعسل لإم  ل  ي أثسمش ا أثتط ا  .4

 . أثمصا  أثس ثى  ه  أثسمش ا،  تاما  ا أث صا، ثتح اق ا لإ ج   ألليا

 :أمتنا في المعاصرة والحضارية المعرفية الأزمات - أولا

ً ا لإ سم  ا أثا   أزمفساً لإستمم تعا    حضم اً،  م   اً    م اً سع  ا

ع ا   ا  ةثى  أثمبي  عا س  أزمفساً ألأسً  ي بمثع    ا أثس اه ها أثباممي أثخط ا اصي

 أمحاأ أ امحا   بالإ أثممب ، أث    حتى سمت اس م تحّ      أثعج ي، أث أب  ا أث   

 أث     ي  صل حتى  أعمحطمط بمثمي  ل لإم ع  بعاهم أثتمم ، أث    حتى اما أ

 س  أزمفسي  مثسمم  عممى أثحضا ، ىةث  ش  أث أب يا  لإ أ ل ا  ش  أث مثثيا

 :لإهسعم س   ال لإ سم  ا
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 الثقافي الأسرِ  من تلاها وما العسكرية الاستعمارية الهيمنة .22

ا والاقتصادي والسياسي    ى أبتاأ    مم  أزمفساً، أثبفا لإ    طمث  ُ 

ح ا أحتفل ش ل  سعتااًأث أثا ل ةثى أثبفايا  اض  ا أثمم ،  امتعباها أث   ل، ام قها ُ 

 تح ا يا  لإ   سط  ال، خم جاًٌ لإمعم لإا م  حا  أثسعتااً أثا ل ت   ث   ا أثسمت ب ل،

  ج ا خ  جعم بعا تضس  بعاال ا سخططم  ا  ضع  ُ  ، ُضاً ثب اأمعم أثشع ل

ً ا  يع  ا  أثسمم  ، ا أ  ثعم  ا  ِّ ها أثسم سً، أثشع ل  ي أثص  ا  حال اشق ا ثعم  تبعا

 ألأسً  ي أث  م اً أثع اً ثتباال أجتعا  ذث  لإجل  س  ح،أثسصمث ت أ ا  أمتس أ 

ً ا لإا أ  ا عمتصممع أث  ا  هذأ لإجل س   بذث  أزمفساً،  س أثاً بش ا

 أثبفا س   أةسً خ  جعم  بعا لإستمم، ثمماج  أثسبمامً أثسمم اً ث سخططم 

م ألأا أ  ت   ا س  أزمفساً،  ت  ا  س أ   ةثى لإ ص تعم حتى  با أ ا س 

 سمتعس اعم ث  م ً أزمفساً أثبفا لإة ل  ي أثتبعاً  اأس   صمم تعم، أث  أ أ 

  ي حصل أثسمتعس  خ    بعا ت    لإ  امبغي أثتي أثمعضً س   باع أث هاأسى،

، أعمت خم ها أثسم سً أثشع ل   ت    مج ً، حضم اً أمطفًُ تتح ق  ث   أث مله

 بل  لإثسممام،  مثامبم ، لإخ ى بفا ا  ي أثسم م ل أثشع ل بع ها ةثاعم مع  أثتي

 أثح باً، أثمي أ م   ا ى  أمتش   أثسصطمعً، أث   اً أثص أ م ها ة ب 

 أثع سي، أثبحث حممل ا   ى أثح  ، ةثى أث ص ل  شع لها أث   اً،  أثصاأسم  ا

ع   أثت مي، أثصمم ي  أثتط ا  ا يًا أثسم سً أثشع ل  ُ   لإم  ا  ي  ت ا  سم متاج

 ا ل  ي تصم ها أثتي أثحاا ً أثسصم  م  عمتا أا أثتجم اً ً أثحمج أعُتصما،

 هذأ لإمتج أث  حاً أثشع ً  خس ا أزاسمماً، أثعسً ضعا  س  أث اا ، أثسمتعس 

 . مامما م   م ام لإم أ

  غ ليا ،المصطفى بها جاء التي الإسلاميةِ  بالأصولِ  الجهلُ  .22

، أثت  ااها ألأسً   ى  أعمتمبمط لإ ذأذها لإمتج، أثذي أث  ا  ث سح     أثت  ا ها أثسمتمميخه

ً ، أث      ي هًا  أمعاس  أثممب   ذث   اعم لإهم  أثتي أث   ا ا ثتبما  ا أثسفح 
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،  ةثى تحتم ها جااال، ُضمام لإضا   بعاسم أثسعّ ال، أثسعمص ل  أث   ا ا أثمتم ه

ً ا ا أمً ً ا  ملأح م  ا ث ستغا أ ،  مهس  ً،أثش  ا أثماممً   اعم لإمم  أثتي أثم طمما

 أثح ل،  اأ  أزمف  اأ   س ع سم  ا أثسمتجال، أعُتصمااً أثسعمسف   بع  ا

 أثمخلها ت  لإهم لإ  أثسمممل س  صم  أثتي أثاُا ً، أث ضمام س  ذث  ةا  ةثى

   ى احصلها سم لإسم   ا اه، أثع   اي ي  س  سمت ى   ى هذأ جااا، س  أثع ساً

 ت ممف ا ةسم ث تع   ألأ  أا ةهسمل مبلب أثسع  ً   ا  ةذ   هال، أثعمسً أثسمت ام 

صّ   ا،،  هاأ ا لإ   أثسع  ً مش   ي أثتص ا  لإصحمل ا  أثع سم  أثا مل ا س    ا اٌ ُ 

 أثعمط ً ة م ل   ى ألأس مً س    ا   ي ألأس   أُتص يا مش هم،  مم ل بجسا 

 . لإص ث، أثع   ُ أ ا    أثبعاال أثس ا ل بمثح مام  أثممسعا   تش اق أثااماً،

 ةثى أثسمتمبً أثبا ً لإ  أزمفساً أثبا ً  ي والعداوة الاختلاف.33

 حهل ا  غ ل أثم   ،    مم     ألأبعا ت    لإ  أثستُ   س   م  أثتي أثتص ا

 أثعسل ا  تمماق أثش  ى    بتم مع   مت أ بعضع   تح  ليا بعضع ،   ى أثصاأ ل

   أجل أزمفساً لأسًأ   أبط     ة   أ أثاْ  اً، لإ  أثص  اً، ا أ  ه  با 

تعم   .أث   ل  ي  أزخفص أثصاق ا م    خبم أثم  أماً، أزاسمماً لإخ  

 أث  ايا لإ  ا أثذي ،الأرعن المعلوماتي والانفتاح الإعلامية، الفوضى .31

يًا لإستمم  ي  ألل، اا   ي أثسؤتس  أثتخصص لإصحمل ا    أثسع  سً ت ّ ي خص صا

ا  أثع   هذأ" :ا  ث   أثم ا س   ةا هسم  لإم ب   سمث  ما ا  ب  سحسا  م  ُ 

    اه  ى بسم أثبمل هذأ  ي  اهمتتم  "اام   تتخذ    س   مم   أ اا 

 ةمسم اام  اام   س  أب " : معسم ألل  ضي  س  عب  ُ ث، س   أثسصط ى

 أثذا     تتخذ  ع أمت مس أ، أثذا     خذ تتخذ،  س   مم    اس ، ثحس  ه 

 س  تسّ   حتى أهله عن العلمَ  تلقّى لمن إيجابي المعلوماتي فالانفتاحُ  "سمث أ

 أثسهعم ها أث أُ ها لإسم  أثاخال،  ألأصال  أثضمّ ،  أثمم    أثمسا ، أثغثاّ با  أثتساا 
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   م ً سع، تب ى ع أثسع  سً،   ض ي ا خ اط م أثع   اا م أ ث  سس    ا  ا ت ّ ي  ع 

 .سعتيب     اٌ  ع لإصا ً،

 ثصمسعم تع اسم أثجسا     ع ا لإ أا  أثتي يدةالجد العولمةُ .32

ً ا ةثى مع  هذأ لإجل  س  أثجااا، أثسصم ع   أعمتاف  أثعمث ، س أ   ا   ى أثعاسم

اجما ا أثطمًُ، سصما    ى    أ عم س    م يا ثسصمثح،، أثعمث يا امخِّ ها  أحا ا ُطل ا  أ 

 سصم ل ا ةثى مث أثع ا ل لإ ب   ي أثستط ايا أثاسا يا اا  ها أثذي أثصعا مي أثحه ه ها

 أث   ل أمتمي أا ا  ي تمتس  ا أثجااال أثسمثاً لإ سمتعم س  ت أل  سم    أ  ،، أثعمث  ا

 أث مه ل ت    ي ألأخط  ث   ا أثشماعً، لإخطم عم تحس ل ا   ى أثعمث   أ  ةم  أثعمثساً

ثغم  أث  م اً، أثتبعاً   ى أز ةم ها ه  أثجااال      ها ثلآخ ا ، أث  م اً أثع اً  أ 

 أثعمث   ي ذث   ل   ى  أثت  ا  أثعمث ، شع ل   ى أث ممال أثستح  ً أثص  ل

 . أزمفسي أثع بي

   ى  ها أم ع  بت  أ  للمسلمين، المتزايد الغربي التطرف استفزازُ .33

  سسم أثع ف ، س  عم    ات    ها لإ سم  ا  أ تعمل ا ألأ   ،   م ث، ا أزمفسي، أثس ياّ  ا

    صا  ث م،  م عم ، أثغ ل ا  ي مع ا  ي امحص  ث  مت  أ أع لإ  ا ألأمايا ا ا 

  . أثاامي أثماممي أثصعاا   ى  با ل سمت ام اٌ سمعم  مم  ست م تً، سمت ام  ا

رُ  الفكريُّ  التطرُّفُ .34  الساحة شبابِ  بعضِ  أذهانِ  في المتفجِّ

ْ  هها ت ا  يا سم  هل ا أمتشم يهها مم ايا أثذي الإسلامية،  ب ف أثطا    أا ألأ سم ، س  ذ 

ا ل   أا ألأ سم ، هذه س  أزمفسي أثتعمسل بتص ل أثع سي أثجعلها  أثتط ا ح 

ً ا أث ا ا ا بع ها  أثممحً  ممص ها تهعطيا  ث  ألأس ، ح   بغ     ا، أثعما ً أثح  سا

تم أزمفساً  أثع ساً أث  م اً   أعمتاعمل، بمثح أ  ا أثتط  ا ذث  ثسعمثجً ا سمممبم ُ 

ّ     مم أ أثستط  ا  أثسعمماا  بع يا لإ  ا  س   لإ  ا ةع أثح أ ،       ى اهص 

، ا بل  م  ألآخ  بعضع   .تط   ،     اتح  ليا أثح أ ي
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 تمب ها أثتي أزحممماً بسضس ممت، ألأصاليا أثتص  ايا لإ  ا  ا، ش  ع  سسم

 لإ  -  صت، لإ طي ث  – امتطا ها أثعامم ، أثسصط ى  هاي أث  آ ،     ا س 

 أزصفحاً، أثح  ً  ي أثاخ ل ا    أبتعماه ث   ا ألأ سم ، ت   س    ا أ امت  ليا

ش أُمت ، ألأصال، أثت ب ي ا  ه     أم سمش، ً ا  أ    با أ،   أةم ت  يا أثسمي ِّ ل، أثسع  ا

ً ا ب   ممتعم أثست ا لها أثم   ها  ب ا  ا ً ا تتخبطها أث  ض ا   أمح    ا  سهضاِّعً، ضم ع

 أثس مالها أثش أ لها    ه   ا ألل،  ج، ة أال     سًأثسم أثح  م  ا  ي أثس مصاها

 أثعسلها تحي  ل أزخفص، ةش أق ا  ما ل ا ألل، ةثى أثت ج، صاق ا  بضامع ا ثلإخفص،

 سم بس اأ  ا أث ب ى، لإ ث اتعم ألل ةثى أثا  ل تجعلها ع ح باً ح  م  ا ةثى أزمفسياّ

ً ا س  تجعلها ً ا أث ةب  أث مه ل ألأس   س مثاا ا  أستف  ا أثح  ، س م ا ا تب     ي أثعمج 

 بتغاا  أزمفساً ألأسً  ي ألأح أل تغاا يا  بط ُا تعمثى ألل لإم، س  لإ ث اتعم،

م اهغياِّ ها عيا أثّ ،يا ة   ا} :أثب أط  ت ى ب  يْ   ا سي م اهغياِّ ه أاْ حي ع  اْ سي  [11 :أث  ا]{ب تيمْ هم 

هًا ت ع ها ت ا   سسم ً ا أثحمج  أثاامي أثعسل ا لإممثال ا  ي أثم   ا ز مال ا س ح 

ً ا أثجااال أث   اها  تبا  أزمفسي، ب ً ا سمت ج  ً ا سه أجع   ي حمصلاٌ ه  سم ث لِّا  مس 

 اهش ِّ ه   أثذا  أثتص ا سمتمب    ا، سم  ذث  س  اهمت مى  ع أزمفساً، أثممحً

ً ا ش  ا ةا  س   .أثسعمص  أزمفسي  مثسمم  ي سعسًّ س ممح

 منها الغث بين التصوف إلى المنتسبة عاصرةالم السلوكيات -ثانيا

 :والسمين

 أثم ايا مسم   حا  ةممم أثسعمص ؟ أثص  ياّ أثعسل ا  أُ  ا    سمذأ ث  

 ه  سم  اعم أخت ط ُا أثحمض ل أثستص  ً أثممحً مجا  صاق بش م اً أثذأتي

 ، تمبعا  م     ا، ألل ص ى أثسصط ى  لإح أل أث  ا  أث  آ      ا س   ممب اٌ لإصالاٌ
 هذأ  اتج ى  معم هم، ثا عم أثتي أثسحجً ت     ى اخالاٌ ه  سم س  أثم ا، س 

 :سمعم بعضم لإ ج   ال لإس    ي أثشم لها أثاخالها
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  ي أثساُ ً أثش  اً؛ أثع    س  جع ه، امبغي ع بسم الجهلِ  شيوعُ .11

ً ا س  أثعس اً ألأح م  ا   ،  ي ث م     أثضمبطً جعً، س  أزمفساً أثع اال  جع

  اعم لإط ق ا جً ةثى أثش  اً ألأح م  ا بت   أثتممهل ا شا عها :  ل ش    أ   ى،لإخ ا

 بذث   عاّس أ أث هبمل، طمثلها  م، امتغمي أثذي أث  ش  ا أم يا   اعم أثستساّعا  بع ها

، بمام يا  لإ  جمه ا   لإح أث ،، ب  ح، أهتسمسع  بحهجً بيام، ، ص  ليا  ش  ه أ أثاا  

 ةا  س  ث، ُاسً ع أثبا يا لإ  ا  سم أثبا ،  ي ةع ثعم    ع ع أث   يا لإ  ا ستجمه ا 

  أزخفص بمثس أُبً بمطم، صحح س " ألل  حس، أثسحممبي أثحم ث ُمل    ،

مل ،"أثم م ً  أتبمع ا بمثسجمهال  مه ه  ا   سشتب  هذأ    سمم :ألل  حس، أثجماا ُ 

 لإسّ  س  :ُمل ع بعض لإ  ا أثمع   اي أثمجال لإب   ذ   ، ألل  م ل بحااث

   عف ا ُ ع ا م م،   ى أثع ى لإسّ   س  بمثح سً، مطق   عف ا ُ ع ا م م،   ى أثممً

مل بمثبا ً، مطق ً ا لإم عيا م م،  مم  لإ  ،  م  س    ل" :أثمجال لإب  ُ    لإ    ةجمب

مل أثا ا ، م   س  ح م ا  لإ   يا أثاا ، ثسعمث  أم اماأ  أثش اعً  اتعم ح ا ً   ل" :ُ 

 ."اًُ م  عي

ً هذه ثّ ث" :  مل لإحسا أث  م ي ا أزسم ها لإسم   أثبمط  :ُمل  ذأل أثخُ 

مل ،"أثخمثص  ج ه ه أث مه ، بمط  أثبمط ها :ا  ل أثعم ا أث مه ، ةا   ُ 

 أثم  ، ةثا،  تسال أثخ أط ،  ا، ةثا  تمبق      ل " :أثحم  لإب  أثشمذهثي أزسم ها

 ،  م ث،   ى لإم ث، أثذي ألل بع    خذ ،ح م ا  م   أ   ب،  م   :أثطباعً ب،  ت ذ
  أث م  ، أثش   ، س  تم   ...بعاه س   أثتمبعا   أثصحمبً  بمثخ  م  ب،  أُتا

مل ،"  ح م  ، أثعاى    أثسض ً أث مذبً  أثا م ي  ألأ هم ،  ةذأ " :لإاضم ُ 

ل أث شا  اع  أثممً بمث تمل  تسم   أثممً أث تمل  ش    م    ة  :ثم م  ُ 

 جممل  ي ثي اضسمعم  ث   أثممً، أث تمل  ي أثعصسً ضس  ُا تعمثى ألل

 ."أثسشمهال  ع أزثعم ،  ع أث شا
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ايا  ث   ا  ثا ى أث مه ل، هذه ا  ا أثستص  ً أثتجسعم  ا س  ث  ا  أث أص 

 أث طا ً، بمثع أطا أثسشح مً أثمسمع ا بسجمث  أع ت م ها  هي لإخ ى  مه ل سح عم

 بعضهع  لإ   يا   بسم أثش  اً، ألأح م  س  ب  ا  ا عمتخ ماهاأ لإ  أثتممهلها  سععم

ص   أث  ا ل، أثم أ ليا    ى تعمثى ألل لإ جبعم أثتي أث أجبم  ا س    ا أ لإهسليا لإ  ُ 

ً ا س  اْ"  :ا  ل ةذ أثعطم اً أثح   صمحليا ألل   ح   بماه،  أثعي ى أتِّبيمع ا   يفسي

هًا اْ يأ مي يأ  ل ا ة ثيى أثسهميم ي ي ،أثخي بيم  ا أث  ايم  ا  ي  ا  يأثت  يممهلها     .ب مثْ يأج 

ا   ألأ  باً أثبفا  ي  أمتشم هم أث مه ل ا هذه شا عيا عح  ها ُ 

  ي أثعس ساً أثتجسعم  ا   ى ألأس ها ا تص  ث   ه ذأ أثتص ا، بمم   ألأس ا اً،

م يا لإ  أمت ليا بل أزمفساً، أثب اأ  س    ا  ، بفا ا  ي صه  ثحملهاأ  تصبح  ا أثغ ل 

ً ا أثسماحاً  أُ  ا س  ُ ابً أث صا ا بعذأ  ث مم   ا أث مُال ا لإ  بمثش  ام ، أثستممه 

 جم  لأم، أثمف ،   ا،  امى ماامم ب، جم  سم ةا ها  ه  ث م   ، أثضمبط أث  ، ا

اُِّم فًا   ا،، ألل ص  أ ها س مى بش اعً سصي  بع  -أث  ا ها أث  آ  با    سم-  سهح 

 بااف بمثعمط ً لإتبم عم أهتسم ها   م يا أثسماحاً،  أُ ها بعاهها  تغا     اع ، حه ِّ  أثذي

  اعم أثش  ي أثع   ا ةامل ا متم ج ا س    م يا  أثم   ، أثعمط ً با  أثت مسل   

 تاّم   ي أثت حاا ا     أعمج أاها أثسع   ، أثع ياي ا أعمح أاها أثعمط ً  ي  أز  أط ا

 .أثت  اث

 أثستص  ً، ألأ ممط س    ا   ي أثشم ل أثاخال ا    لإتحا ث  حا  

عم حم  يا   ا جساععم،   ى لإ س  ع  إممي  بمثع    ا  أهتسمس، لإصمثت،،   ى بعضه

م لإبمم عم   ى   ع  أثااماً، م،  أمت مسً       هيلاْ هُلاْ} :تعمثى ث  ث،   عسم  صفح 

ا يا ايمْتي  ي ا يا ايعْ يسه  يا أث ذ    أثح ا ً أثش اعً با   جسعم ،[9 : أث س] {ايعْ يسه  يا عيا  يأث ذ 

ا الَّذِينَ  مَعَ  اللَّهَ  إِنَّ  }:تعمثى ب  ث، ةثا، أثسشم   هُم   وَالَّذِينَ  اتَّقَو 

سِنُونَ   [128 :النحل]{مُح 
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ّ أ لإذا ها  ع  جم   ُا أثشم  ا بفا  ي أثص  اً معضتمم ة  ا :لإُ لها حا  م 

 ب  سحسا مااي) أثج أ   س  أث أ اا  ث شاخا  ا  م يا   ا أثش اق، أثج أ   س 

 هذه ةحاأث ا  ي ألأ   لإ ب ها (ألل  حسعسم أثت سمممي أثعمشسي سحسا  مااي ا ِّ ،

ميي س  ت أص عسم ذث    ى  مم يا أثشمساً، أثص  اً أثع ساً أثمعضً  سمتغمم  ُمط 

ا.(ألل  حسعسم أثعف ي سصط ى ب  لإحسا  مااي أثب  ااي، ماايا)أثج أ  اً
 ألل بذ   أعشتغمل ا س  تجسعمتمم  ي ا   يا لإ  بفامم  ي اهامجتع  أثا   

 ث خط  ت ماام  أثحااث،  أثما ل ا  أث  ، أثع اال  ا   ها  تف ته،، ألل  تمل ا ح   ها

  ي أثذ   ا سجمث  تع  اها لإمعم بعضعم    مسعمم أثتي أثتجسعم ، بع   ي أث أُ  ا

ً ا  ثس  ا ةثى بعضعم  ي ألأس ها تجم   ا أثممم ، بتااي أث جمل لإااي  اعم تتشمب ها ح  

صا ا   ا،، ألأ  أا ا ُ أ ل ا بحجً ألأم  ي أثجما ا  أثجعلها ج  ا  ه ذأ ث،، أث هُاً ُ 

   م ث،، تعمثى ألل اتبمهم أثتي أثم   اً أعمح أ م  ةثى بعم  أثتممهلها بمثش اعً

  .ألأصال أثتص ا  ا   عم

 تمتش   حا  ،الخرافات مستوى إلى تصل التي الشائعة المبالغات.02

 أزممم ها ا   أثح اسً أثع ساً  ألأممثال أث أُعاً ألأج أ     بعااأ أثسبمثغم  هذه

ا أثت  ا ، لإم  ل  ي ستخبطم  اصا ها ألأ هم ،  ي   حس، أثمه  مي أثباا ها ُمل ُ 

 أثبمل  ا تح ح ا ً ةثى ام  ل أثجعل اا ةثى أثع   اا س  أثسجم  ُ   ةذأ " :ألل

 س  أثس    أثجعل امم  أُتط تعسم سم ةذأ  أثتشباعم  أثسجم أ  ذة ....ث خ أ م 

 أثط أ ل س  سمت  ةً ح ا ً ةثى أم  بتم  س هسم  طمل أمتس تم لإ  أثسم   أثع   اسا 

 بعاسم شسطم   ج  أ ا  تصبح  عع ا ش أبم ا  مم  بعاسم خما م ا م أبم ا  تصا   أثماأ ل

 حا ث ه    اعم  اثمي ثح ا ًأ هذه   ى لإط عمي  سسم حممم ،  متمً  مم 

 أث س  أث عبم  أبت   ث ا : تجمب   م،  أثاتي متث  ةذ صبمي  س  أث س  خم ا

مل "ش م ً شب، أثمسم   عمبا  ة  ُمث  أث س  اشمها           اخ ل ة  " لإاضم ا ُ 
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م  ا أزم أ ا ام  س  طم  ً    ع  يهم أزمف  اأ  ل ضس  أثا ممماً أث  م ً س  ُ 

 " ألأ  م  ش ش  أثجسال ا أثا ب ي
.

 

ا ً ا مص صم ا بمث    أثسشتغ ا  بع  مش  ُ     ى حممً بماً س ض  

 أثباا  لإُ أل  س  (  ا، م ذل  ع ألل ث م ل م ذلها) :ت  ل أثتي أث ممال أث م ال

" أثخامع  س  باا أ ا ت ضل ح ا ً س  حبً ة " :أثمه  مي
 
 تش    أثسبمثغً" 

  ي أعمت أال ةثى بسال بمثح ا ً أثخامل س   :أثبش  جمامم س  لأ   تب ب عم ألأس  

 ةثى  أعمجذأل اصا  اسم ج أ م ا أث ف  ةطفق  ي  أث ةبً ب، أثتذ  اسم أث ف 

"اهح ى  اسم أثسبمثغً
 
 ب، اض  سم بس ل أثاا  اض  لإ  اس م، أثجمهل  أثصااق " 

 ." أثعا 

ا  أثسبمثغم  سش  ً ىةث ب همم،  ي  ألل  حس، أث  م ي أزسم  مب، ُ 

ام   أثس أتل حا أ ممال لإي" :ب  ث،  أثم ع لإش ا سمم ثع ، أثمم  لإم ث أ  أثغ    أ 

 أثخ ق  لإش ا سحسا مبامم ألأمبام   لإش ا  أثمف  أثصفل   اع  ألأمبام  أزممممي

  لإسم أزجسمل  ج،   ى هذأ ...أثتمبع   بعاه  أثخ ق  لإش ا  لإصحمب، آث، بعاه

ام   أثمص  مثمص أاأز  ا  ج،   ى  "بمث لإي ةع ه   س  ه    سم بمث لإي  ألأخذ  أ 

  أعمجذأل ا ثلأ عمل، أث أه   أثتشخاص ا بملأشخمص، تحاط  أثسبمثغم 

 لإبي    ألأ ثام  ح اً صمحل م  ، سم أثجسال  س  أثعماأ ، ثخ أ ق أثسه  ط

  تع قاٌ باًٌ ة لإي ) شي  ألآام  هذه س  م مي  ي  م " :ُمل أثذي أثم  ي أثحما 

ً ا أثصبام  س   تخذ ها (أثعماأ  بخ أ ق س ها ُصب ا ، با  ُ        ت  :ُ   ها   ُ 

ً ا ثي تهخ  اْ ث  ث    مس اًٌ ثي  خ ج اْ :ُمل م مي، لأهة  ُ  ا لإ طمل  ف ً  اعم مس 

 ،" ت اة، لإ عى ث، تخ  يا لإ  ح سه،  م  :  مل أثجماا ذث   ب غ لإ طمل،  ف ً  اعم
 ط ل    أثت     هج ل ا   ى اأعاّ أثم  يِّا   ى أث صً ت    ي اأثجما ةم م ها   م 

يًا لأ  أثعمال، خ أ ق س   .بملل ةع تتع ق ع أثصماق أثص  يِّا ه 



171 

  سمتعى هست  ةماً تجعل ع" :  ا، ألل  حسً أث  م ي ا أزسم ها  ا  ل

 ،لإ ا  سم  أثح  ها أثطا ها اصم  أثع أ ،  ي تطا  لإ  أثسم ،   ى تس  لإ  ُصا 
ْ ا  أثع   س   ماه شي  ع أثستس   أثعم اها ث،، ةماً ع سم ةثى هست  بجمم  ط 

 ."ب ب، م   ه س  لإ   ها أث  ى ةثى

 ُ أما  ةطم   ي   أُعاتع  أث أضح بمثسمعج أث    أثت أ  اه ع ها ذ    سم

 .أثعمال  خ ق أثسبمثغً   ى أزممم  ح صها امم اعم أثتي أثمبباً، تعمثى ألل ح سً

  

  ج اأ، أثتص ا لإص ل  ي ثعم مجاها ع أثتي الدخيلة، مارساتُ الم.34

ع  ع  أث جم ، لإ  أثمم يا ج  ،  ي ات هلها  بعضع  بمثحااا، بام، اطع ها  بعضه   بعضه

 ةثى أثسسم مم ها هذه تتح  لها  حا   أثع م ل، ألأ م ي بصحبً م م، اشغيلها

  س ص اها ثعم، مثىتع ألل  مس، أثذي ط ا عم    أزممم  ة أال تمح اها س مصا،

 أثجمااها ُمل  حمجل، ُمط اٌ أثس ص ا ا هذأ    صم ا ا   هلاّ س عه،  ج،ها أثعم ا ا

 لإ ل  ي  مثس اا أعبتاأ   مما س   أثس أم   أثح أ ل أثع أ ق لإ   " :ألل  حس،

ح م ها أثماً، ةح م  ةثى احتم  أثط اق هذأ م     ا أ ي س  تمي اععم :أثماً  أ 

 ،"تعمثى لل خمثصم ا خ  ج، ا    حتى  مجل، ح   ا،  م  ث  م  سم   ل أثع ى،
مل اْقها أثّ ، ا س  يا أثْعيم    ا يا سيطْ يلها" :أثعطم اً أثح   صمحل ُ  ً ا   ي أثصِّ ا   أثْعهبه ا 

ً ا ب حه ه ق ا  أثْ  ايم ها  ."أث  ب ب ا 

ا  بمبل أثس ياّ   تبً ةثى تصل لإ   ما  ش  اّم  ا  ي بعضع  بمثغيا ُ 

ا  أثعمال، عه اأث ت أ ساً هُمْطي أثبمم أب  لإحم  ُ   حا  ألأص اً سبمح ،  ي أثمي ي

 :  مل بعضعم  صا

اهذأاأثعيييص  ا الإهلي   م  ييْ ابت  

اةذالإحا يي أابامعي هاأصيطفحيم
ا اصم  ي أابامعهيي هالإحيييي مسما

األأسيي  ا  ي  أابسحياي م    ُااشهييغ 

اب،اصييييفحيم اث اايي    ث الإ ي

ي أسيم  لإ ي يي هيما ممْ اثعي احي
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ي يْقهاأثبييمل ا ا م اةي   ا ياأثمسمع 

اسماأثا  يا  يا، اأثميييييم ها    ل 

ا األأ  ييييمممةذامي   ضه أاألأص لي

ا اأْ يتهيضي ح أا اأصطي يح أاثااعما
يميي   أ  حق اثس ا م ا  ايعيْ اسه

 

ي أبي اجي ميياياجيهي هي     األآ ا  

ا يييا، ابم ها اأث ييي  ي  س اسا ا ي

  اصيياي ي  هها ياأثي  ىاسهعيممم

اثعيما  اييييعم اسما ييم ي   صم ي

اسمعييْ اسمي ي أ اسمااهبصي ه  ةذا هل 

 

  ص  ت، ألأصا ً،   ح، ةثى أثتص ِّا ا ة مال ا ااها أثذأتي أثم ا بعذأ  ه 

ً  .أثسشُ 

مل  لإخي أب  أث  خي سحسا لإب  اخل" :أثت ما  صمحل أث  طبي ُ 

هًا    ا، امم  ب    اأثحم لإبي   ى سع  ا  لإ  ُ ب  ص    :ث،   مل ص ا، جب

مل ،"أث  هي   ى أث  هي  أثب  ُ ب  ص ا جمس ؟    ا ُا :ث شب ي  جل ُ 

  أث  ط، أثسُ عم    اع    لإى  سضى أثجمس ،  ي  ه  لإصحمب  س  جسم ً

 :ا  ل  تمشت

 لإسماأثخام ا إمعما خامسع اااااااااا

 

  لإ ىاممم اأثحياةا اممم ، 

 

 :أث  م ي أزسم  ملُ 

يًا هذه لإ  تي  "  بمم  تتتا  جا ؟ س  تم مل لإبا ؟ س  ت   ثها أثط ا 

ت ؟ جال   ى ث  تهم   ممب ؟   ا ً  ي ث  تهصي  ا   س  ؟ ب    ط ا   ى خُ 

م شع ،   ل أثبضم ً هذه حمب  تمج ؟    ا م  با ل   سمسً ...   م  أ  تمج 

م،   ت ب  أثطم  ً بت سمل  س   سم .....هذأ  ل ثىة ام   ع ألل ة   ألل، ع صمثح 

 ."سم ا  ام ثبممع 

 أثحقِّا ةثى أث   ل ت جا،   ى أث    ست اِّسي ح صيا اه ع ها ذه  يا سم   ل ا

ي أزحمم  ا س م  ةثى أثسضس مم  س  أث م ةً أثش  ام  ا     أعمت مل تعمثى،  أثذُ 

 .اه ى  تم،  ا، ألل اهعبياها أثذي
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 س    اٌ ا ج   ه  أثذي ،المنتج العملِ  بقيمةِ  الإحساسِ  فُقدانُ .43

 مبحمم،  ه  ألأ  ،  ي أمتخف ، سعممي س   بعٌ ا ثلإممم ، تعمثى ألل ت  اا

تَع مَرَكُم  فِيهَا هُوَ } :أث م ل َر ضِ وَاس    شم ذث  س   باع [61 :ه ا]{أَن شَأَكُم  مِنَ الأ 

   ا،  م يا سم س  تتمم ى  مه ل  هي أث  حاً،  ألأ  أا ا أث  ااً، بمثعبمال أع ت م ها

 .أثص  اً ست اس 

 ب ي  س  ممت،،  أث مل ، أثمبي حمل أثت  ل :ألل  با ب  معل ُمل

مل ،"ممت، ات   اّ  ف حمث،   ى   ي لإاه  أب  ةب أها  س   مم :أثسغا ل ب  اع  ل ُ 

 أثساامً ةثى بمم اخ   ث  ةمحمق لإبم ام :ث،   ال  سضم ، شع   ي أثحصما

  لإجاا أ هعمم، لإُاس أ :  مل أث ا ، ثا ً ما   ثع مم بمثساامً ألأ أخ  أثعش   مص  

ً ا ب ل  ث   أثعسل، هًا ثا   .أث ا  ثا 

ا  ح  ل،  صمحل أث  أ ً،  ي  مسف ا أثشمذهثي أثحم  لإب   م  ُ 

  ي اأ سم ا  م  ث ا حتى ح  بع ،  ي أثسم سا  بتس  شااال  مماً  أ تمى    ع،

 سصمثح ب ضم  شااال  مماً أ تمى لإم،  سم  أثجما، أثجا  س  أثح ل سااأ 

 سم – ألل بت  اق – ثع  اام  لإ   ي جمهاأ ا  معى  أثسمم ا ، أثضع م  أثسم سا 

  م  س  ذث  مبال  ي عُى سعسم   بمتع  س   ا    تع ا، سم ثع   احل تعم ،

 . جمه صمحل سبمعل  ا  لإ  حم  ،

    أاه أثتص ا   سم   ما أثسمتج سلأثع ُاسً اه ع  ت ا  سم   ل

 .أث  أ 

 :ومعارفه تربيته في الكبرى التصوف مقاصد - ثالثا

  سم تعمثى، ألل  بما س  أثس  با  حمل ه  (أزحمم ) لإ  (أثتص ا 

 تح اق لأم، ث،، حملاٌ  أثتص ا ةع لإ م ،،  م ل ا لإ  تعمثى ألل    سي، مبي س 

 .أثسعب ا تع ا   ي أثحض   بتح أل ا أثس     أثعب ااً



174 

ا   م،  حمع م    م (أزحمم ) لإ  أثتيص ايا  أثمبي لإصحملها ت ّ ى ُ 

   خ ا   أب  ا     سم أثصمثح  أثم ا  أثتمبعا  أثصحمبً  ي  مسّم ا ذث    م 

 أثمم   جمح بعاه  سم أث ممي أث     ي أثامام   ى أزُبمل  شم  ثسم س است،،  ي

  أهي.أثص  اً بمم  أثعبمال   ى أثس ب    أختهص ا أثامام سخمثطً ةثى

ا ا  بع  لإ م  ُ   بع ها أتبععم ُضاً ما  م   س ل أثغ باا  أثسمتشُ 

 لإ  لإصحمبه، لإ ش  جااا سذهل أثتص ا لإ  ا  هي أثغ ل، امتج، سم   أ  أثفه ا 

اًٌ  لإم، أثااماً، ألأ أس  س  اتح   أ     أثبعاال أث  م اً أعتجمهم    اعم طغ  م ح 

  أثفح ً أثممب ً أث      ي أث     ت ام ها ذث  ةا  اه ب ها أعمت  أ  ث   ا مف ،أز

 أث  ا، أزسم  ُمل   ا أزمفساً، بمثش اعً أثتسم  ا جم  لإ      ى  مم أ

مل ،"م ا  ث، ا   ث  " :(أثحم ي بش ) س   ب غ، ا   حمبل ب  لإحسا أثسجتعا  ُ 

 (أثسص ي أثم   ذ )
 
هًا  جل ا    ا لل أثسحلِّا  فسم  س "  ص ى ألل حبال ا ستمبع

مل ،" ممم،  لإ أس ه،  لإ عمث،، لإخفُ،،  ي  م     ا، ألل (أثبمطمسي ا اا لإب ) ُ 
 

 ب،، تغت  أ  ف أثع أ ،  ي اه  ي  حتى أث  أسم  س  لإه طي  جل ةثى م  ت  ث "

 ،"ًأثش اع  لإاأ  أثحا ا،  ح    أثمعي، ألأس   ما تجا م،  اا تم   أ حتى
مل  أثتسم " لإ ثعم س    ا "لإشام  متً لإص ثمم" :(أثتهمتي ي ألل  با ب  معل) ُ 

" م     ا، ألل ص ى ألل  م ل بممً  أعُتاأ  تعمثى ألل ب تمل
،

مل   أزسم  ) ُ 

 أث م ل، لإ   أُت ى س  ةع أثخ ق،   ى سما ال   عم أثط ق" :(أثبغاأاي أثجماا

 ."  ا، س ت حً   عم أثخا أ  ط اق  إ  ط ا ت،،  ث   مم تي،،  أتب 

 :ت  ل (شاس ل آمّاسم ي) أث أح ً أثسعمص ل ألأثسمماً أثبمح ً   مم 

مث  "ث تص ا أث  حاً أثم م ً  ي ألأ ثى أثح  ً ه  () سحسا"  لإا  " :ُ 

 س  ت ض حيا لإ   امبغي () سحسا تص ا س   ثا  أثص  اً أثع اال لإ  ت ث  

 ."خفث،

 ذيأ  يآ  ا} :تعمثى ُمل أز أال، تصحاح ةثى ثتص اأ  مم ل  ت ج 
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مْ  ا يا حي  ،ها أثْ هْ بيى اْ اٌ ذيث  يا أثم ب ال ا  يأبْ يا  يأثْس  ا يا خي  هه اْ  يلإهْ ثي   يا أث  ، ا  يجْ،يا اه  ااه  يا ث   ذ 

ْ   حه  يا  [38 :أث   ]{أثْسه

ً ا :ُضاتا   ي  تمحص  ةمات، لإسم  .أثم    ت  اً ألل، سع  

ً ا   ى أث    ت  ا  م ى   مم  ،  اسمت،س   ي  أثذم ل، س  أثت ب

ً ا   ى  أثتا ال  لإس اٌ  ه  أزمفسي، أث  ، بض أبط بمعمضبمط ألل، لإس  س أ  

 ب  احاى ُمل ث ا حتى أث أمخا ، م      ى  ثطا  م أثسبتا ا ،   ى شااا أ ا   

، ا    ي أثجبل لإحجم  ا     جف ا  لإى حا  سعمذ  أب ها سم ا اٌ" :غمّيا  ه  حم  

 أثت باً لإم  ل  ي  أث   ها ،"ألأ  أ  ت   ا س    ا، لإه  ها ألأحجم  ا ُ  ها آا ،

 :سذهبا  اذهب   أث  حي  أع ت م 

، ت  اً ةثى سمط  م أثسجمهاأ  اعتساها ةش أُي ألأ ل أثسذهل 121  أثم   

 .أث    ثسع  ً  تسعااأ

ً ا ةثى سمط  م ي اأثتصاا  أثع  يا اعتساها تع ا ي ا أث ممي  أثسذهلها 122  أثسع  

اً  س   تت  ى أث طم اها أثم   ا   ى ت ا ها أثشع ا سمي ل ا  س  أثشع ااً، أثذُ 

   .(بمث صا أث صا ا مت ) ط اق

 ثسم" :ب  ث، أثتمتي ي ألل  با ب  معلهااألأ ل أثسذهل س اسم  ا ةثى لإشم 

 أثع   عأثج ا  ي  جعل  أثجعل، أثسعصاً أثشب   ي جعل أثاّمام تعمثى ألل خ ق

  أثصاق،  أثت  ل، أث ها، بس مسم  ا اعتم   ألأ ل أثسذهل هذأ  ي  ه  ،" أثح سً

 .أثم   أ ت م  سمم ل س  ذث  ةا  ةثى

 ُ   ، أثممث    ى اعاب    إمع  أث ممي، أثتع ا ياّ أثسذهل لإصحملها لإسم

  ماه، ث، أ تبم   ع ث،  ج ا ع  اسم  هااٌ ه   ماه   مث ها  أثس مسم ، أثسمم ل س 

 أث ها،  ي لإام   ف ً  م  لأمي سمي ثً، ث  ها ثا " :ا اا لإب  ُمل أثسعمى هذأ   ي

  أثا    اعم،  سم أثامام  ي  ها  :ألأ ل أثا   :سم، خ ج  أث أب  أثا  ها  م    سم
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  م    سم ألل، م ى  اسم  ها  :أث مثث  أثا    اعم،  سم ألآخ ل  ي  ها  :أث ممي

 ."ألل م ى ثي بقا ث  أث أب  أثا  

  ثذأ أثطب ،    أثبعا ا ض   ل ا  ا  أثتع ا ي أثسذهل هذأ لإصحملها  ا ى

 ةثا، أث ص لها  م  طبع، بسخمث ً ألل ةثى مم  سي اْ" لإ  ا ألل  حس،  جابً أب  ُ  

ه ا ب ياْ  ا  ."طبع،    بهعْا 

 م أه،     تغاابعم أثحقِّا ةثى ألأ  أ  بت جا، اعتمي أثتع ا ي  مثسذهلها

ا حمصل، تحصالها ه  ثااع  ت  اتعم حص ليا لأ  أثم   ا ةثى لإصف ا ت  ها ع ا  ُ 

  ي أث ياْل أ ت معها" :أثسع  ً    أثسعبِّ  ب  ث، أثسش ل هذأ    أثجماا أزسم ها  ب  

مل ، "أثغال سشعا  أثسحب ل ص م  اخ ل" :أثسحبً سعمى    سجابم :لإاضم ُ 

 أثبغاأاي ا اا ب  لإحسا ب     ا م ل  حا  ،"أثسحل ص م  س  أثبال   ى

 هذأ   ي ،"ألأث هاً  تج اها أثبش اً، آ م  سح ها" :ه  ُمل أثت حاا    ألل  حس،

 ."ألل ةا ها ألل  حا  سم خ ق، أثت حاا  ي ثا " :بعضع  ُمل أثسعمى

ا  س أُبت،،  ي أعمتغ أق  ي سما جً تعمثى ألل م ى    أثغابً ت    ُ 

ثاعم بِّي سيع ي ة   ا  يف ا يُمليا} :ثىتعم ب  ث، أزشم ل  أ  ا  ا  ي  ،[62 :أثشع أ ]{ميايعْا 
 .[14 :أثع ق]ا{اي يى أث  ،يا ب تي  ا ايعْ ي اْ لإيثي اْ } :ُ  ث،

ا  ب  ث،  م، أثسعب  أثشع ا، سعمى  ي أثم ى    أثغابً ت   ت    ُ 

بِّ يا أمْ يا  يأذْ هْ ا} تعمثى تيبيت لاْ  ي  بمث  اً ةثا، أم ط  لإي [9-8 :سلأثس ا]ا{تيبْت اف ا ة ثياْ، ا  ي

  .أثسمسى  ا  أثسح  ا   ما  أعم  م أه،    ب، تغال حتى

اُمل  مماس اش اقا ياسصماامحم لاأثت  ا :ح يالإمماحمتسم األأص  
 ياا  اعام يا ا،اةعا   مم اتما ،ا  سمحم اتم صا،ا ما  م اتم ط ،ا  ملاثيا

 ؟ات أهاس لاسما م ا ياأث ا ًاأثتيا ااات ىام م ااماحمت ا ياهذأاأثا ا :ش اق
ا :عا ألل،اُمل : ّ  اةثا اأس لإت ؟ا  مل ث مّيا أللالإ ىام ميا ياهذأاأثا  اس لي

ات  اأث ا ً  .سما م ه
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ت،اتح ا لإم،احتىامسع اةطاط،  .  امم ابا اأثص  ا ا اُ 

 ا    ع ةم، بل بمثخ ق سشغ لاٌ أزممم  ُ  لها أثحمل هذأ س ل ا     ع

 .بمثحق أثخ ق    اغال  حا ةع

  مم   أثتع ا ي، أثسذهل ا هذأ ةثى ممتسي أثشمذهثي سش بمم  ي  مح ها

 ث،، ش ا  ع أثذي أث أحا  ع  أثحق، س  شي  ا  ج ا ا م ييا اعتساها  ه  سممث ،،

اجماه م  تعمثى  أ   أثسعتسا ا أثسمتساِّا ح    ي لأمعم سع،،  ج اهم اعمي ع ث سخ ُ 

 أ تبم ، لإي ثعم اعا ث  ثح ً ةساأاه  معم ُط   ث  ،ُا ت،   ى ثح ً  لِّا  ي

 ألأشام   ي ث ح  ل ا ُمبف تعمثى أثحق ا  م  ةذأ ةع ا ا    ع أثحق س  ألأشام    ج ا

ا ذث ، س  حمشمه  حمشمه بعم، أعتحما ا لإ   أثح  ل س  أثص  اً   سم  جسا ها تب لإ ُ 

مل  أعتحما، ايث ا س  أث  اي  ا اة  أ أثت حاا " :ألل  حس، أثجماا، ُ   أب   ا ضح ،" أثحي

ً ا سيسْحه  لاٌ ب إ ْ بيمت ، ،  يمب تياًٌ ألأيْ  يأ ها " :ب  ث، أثسمتثً هذه أثم ما ي ألل  طم  اّ ا   ب تيحي

 . "ذيأت ، ا

 

 :الصوفي العمل أسلوب في المنشود التطوير -رابعا

 أثسجتسعم  ةصف   ي  با اٌ ا   أثسمضي  ي أثص  اً ث طه ق ا  م يا

ا أث شما، ةثى  أ  ماتعم أزمفساً  لإهل  ضل ةثى أثمه مي أث سم  باا ها  لإثسح ُ 

م  ا  ي أثط ا ً  أثط ا ً لإهل أحت م  س  ذث    ى لإال ا  ع" :  مل أثسح  لإُ 

م أ تاماا م سمتمب م ة  حتى أثضفثً، لإهل هج   لإ مم  بإاسممع   لإهل س  سخ ص 

 حصل بسم ةاسمم، ام ذ ةذ ث ع  ،  م  ساع ا لإي س  لإ    م م،   ى احم   أثط ا ً

 ."ألأ ثام  تجمه حل س  احس ،  بسم أثط ا ً  ي أث  حي أثذ ق س    ا،

  ألأش أق أث  حمماً  أثسحبً أزاسمماً، بمث  ل : بمتع  ا م    م 

 أثستسسً  أثت مام أث  أام  ي «ألل...ألل» ا اا    ه  أزثعاً أثسع  ً س  أثست ج ل

 ع لإ  اجل" :ا  ل   م  أزاسم ، بجاأ ل ثعسم  أث أ ال  أثسممجا  أثج أس ث ممثً
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 «أمتممب ل» أزمفساً أثخف ً س      ى أثسحم  ً  ي أثط ق لإهل  ضل مممى

 . "ممً  خسما  خسمسم ً ط أل

ذأ  أثتط ا  س  بها ا  ف  أزصفحي أثت ب ي ا ا  هم ث ط ق اب ى لإ  لإ امم  أ 

 أثسعسً ألأس   بع  ةثى لإشا  أثس ط  هذأ ي   ثع ي أثسعمص ،  س عم  ي

 :أثس ض ع بعذأ أثستع  ً

 العرفانية الذوقية التربية خصوصية واجبِ  بين التمييز   امم امبغي .6

 ط ا ً  مماً أثم ي أعمتعاأا لإصحمل س  ألأ  أا بتح أل أثعمماً ت تضي أثتي

 با ً  ي معطييا حتّى ،الناس كل على المنفتحة الإسلامية الدعوة وواجبِ  ستتماً،

اً  مثت باً ح  ،، أث أجبا  س   أجل ا  هلِّا    أسل  هل ا تحسل خمصً با اًٌ أثذُ 

اًٌ با اًٌ  أثا  لها أثخص صاً،  جسا  ا   ى  أثعس ي أثع سي أعم تم يا ت جلها  مس 

  ممام؟ أثعمث  م م  جسا     ى لإ ع، ألأسً لإطاما

هًا ت    لإ   امبغي همم  س  ً ا ماًأثع   م أثت باً با   لإصحمل   ى سغ  

 أثا ل  لِّا  ي أثا   لإصحمبعم   ى أثع ساً أثبح ثها تهغ قها  سم أثخمص، أعمتعاأا

ا أثخص صاً، س   اعم ثسم أثستط  ل،  ث  بشي  لإصحمب، بع   أثمبي خص ا ُ 

  ي أثتخصصي أزشم ي أعصطف ها ا   ها  ه ذأ ه ا ل،  لإبي  حذا ً، ةا ه ام ،

 لإ   مثسآل  عسعم،    لإه عم ةا ها اعج  ها ثعبم أ  ا أثتاأ لها ا  ه  حا يا لإسم سح ،،

   ااً أمح أ م  ا ةثى ألأصالها أثت حااي ا سعممهم  اهص ياها ألل، بت ثام  أث   ا اهمم 

    تعمثى ألل لإ ثام   تمي  ه  معسم، مبحمم، أثس ثى جل ا أث ذيا   أعتحما  مثح  ل

 .بعسم أث  ل

اِّ ه أ" :ا  ل ، م ألل  ضي  ي  ي ا   م  ب   يا ايعْ   ه  يا ب سيم أثم م يا حي  لإي اْ لإيتهح 

 " ي يمه ثه،ها أث  ،ها اه يذ ليا

 :شع ه  ي امشا أثشم عي   م 
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اأثم عي اْ  ً اميم  حي ااهً أابياْ ي  لإيلإيمْ ه ه

ابيْ ايل ا ا  ياشي ِّ اِّعْ ه ْ اضه  ثيعيسْ  يازي 

اب  هطْ  ا ااه اأث  ،هاأث  ط   ، ا يإ ْ ا ي   ي

ايأايههْ ا ا   اسه  اا أا يأمْتي ياْ ه  بي يْ  ه

م ي،ها مالإيضي ْ س  ا   ع ملي اأثْجه سيْ اسيميحي   ي

 

اأثْغيمي اْ   ً اي مْ ه   أاث  يأ    لإيلإيمْ   هاسي

اأثْ ي   اْ اِّع مابياْميعهْ اةه ي ي   ي يمْ اسهضي

ث ْ ح  ي اْ ا ي اث ْ عه ه    مايْ  الإيهْف    يصي

ا يسيخْ ه ٌ اثيايي ا سهْ تيتي اْا يأ  ع    ي

ا ي ياْا ي ي اْ ب ا ي مي ياأثْسهمْتيْ ج  سيْ اسي   ي

 

ا  أثت سمممي أثعمشسي شاخ، أثشمة  ي أث حس   با لإمتمذي  صا ُ 

 :  مل ث، س  ات،  ي

ابت اا  هاب   ً ا   ث  ا اا ه

م،  ث م،ابمثش عاُم ا أ 

 

اح ا ًاس ا مث    تمبيابم ِّ

ا مت  ا ألأش أق الإ ضله  ث م ِّ

 

 ث  صماق ا ذ ق ا    خم جم  م  ةذأ أثح م ق    م  ا ياأثع  تعبا 

 لأبي ُ   سم أث   ل ثعذه  اشعاها ساأ  ع ، اب غ ث   أ   أثع   لإهل بإم م  اصطا يا

 م اج ب  أثعبم 
ت،   ا،يا  م  أثذي  م ُ  ً ا    س   أثجماا بسج   س  ا حا    عس م،  ثغ

 هذأ  ي ت  ل سم" : همتث  ثسم   س،، ميعً س   عس،   ى ا ا   ث   فس،،  مس 

 بص ثً ثام  ص ثً أث ف  ثعذأ لإ ى  ث مي ا  ل، سم لإا ي ع :ُمل أث ف ؟

 ."سبطل

 سم ا ا   إم، بعم تح ق ةا  س  أثع  ممي أثت حاا ح م ق   ى أث ف  لإسم

 لإ  احتم  ألأ ل  ي ت    س " :أثبمطمسي ا اا لإب  ُمل  أزم م ، أثمي أع س  ا ا ه

" لألأ م أ  سع، ا   
،

  ع  ألأ ثاً، أزثعاً أثح م ق  ي ات    لإ  لإ أا س  لإي 

 .بعم ات    لإ  ُبل   ح،   ى أثح م ق ت   لإم أ  ةش أق ةثى بحمجً

هًا لإسم  أثمم ، جسا    ى سم تحً ت    لإ   امبغي أزمفساً أثا  ل با 

  ا    أثصا  ، س  ألأذ أق أمت مل بعذأ  ا    أثمش ،  مم ل  ل ا  سمتخاسً

 .أثمط    ي   عم أثع    مش ها
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 بض أبط سمضبط ا ص  ي تجس  ا  هل بت  ا أثشع  ي أع ت م  آسمثمم س .13

 أثتي ألأ   سممحتعم  با ل سا مً  ي أثص  ا س  صا ا ه   أثممً أث تمل

 أثسا مً هذه سهاا يا  لإ   طع  أ، سمجاأ  م     ا، ألل ص ى ألل ث م ل جع  

 أثشخص  لإ  ا أثتم ا   لإت  أثصفل لإ ضل ،  ا سحسا ماامم ه  أثعم   آس يهم

  بعذأ أثعم ؟ ألآس    ا، اس ا، سم باًُ أثسم ِّذها ألأمتمذ ه  أثص  ي ث شاخ أع تبم ي

ا أعبت م أ ،  تم ع أثساأ  ، بتعاا أث ه  لإ سً س  مخ  ها  أثحم  لإب   م يا ُ 

  ع  : ،ألل  م ل ب، ا م سم بغا  تعمثى ألل ةثى ا م س  " :ا  ل أثشمذهثي

  أثممً، أث تمل ا  س  س  أثشاخ" :ا  ل أث  م ي لإحسا مااي   م  ،" با ي

 " أثبا ً أثسحا ً     ابعا 

     ُبال س  ه  بسم أثتص ا مهخيلها اتسم  لإ   متسممه م ج ه سسم.14

 بع     اتمم ث أ  لإ  أثاا ، س  أزحمممي أث     ا  ه  أثذي أثتص ا،

 لأ  ا اأخ اً، ةمفساً لإ سً تمبل لإمعم  ب  ةذأ ثس    ًأ أثعمسشاً أث   اً أثت مثاا

ً ا صم   أثحمجً ً ا  همم ، همم أثسبع   أثصاِّا ث ِّا ز مال ا س ح   بمث  أم   أثعمما

 ألل بحبل ا أع تصم ها  مماً س ل ا ثلأسً ثاتح ق جااا، س  أثسشت  ً أث ب ى أزمفساً

 ح أ  ا ةثى أثستحسِّ  أث    ا ُبليا  ذث   حا ، ُ    ل  ي  حاتعم سح  ها ه  أثذي

  معهتسم  أزمف ، اأ  ل خم  يا ألأخ ى ألأاام  ا ةثى أثسمتسا  س يا أثعمثسياّ أثسم سا 

 خطا ل، أثس ح ً  لأ اّ  لإُ ل، لإ جلها أزمفساً ألأسً ممحً  ي أث  م ياّ بمثت م ل ا

 .جما  أثخطليا  لأ  ا

 ُا  ا  ه ثشاخ اأ شخص ا   ى أثت  ا  ة  ا أثُ   هذأ  ي م  ل لإ  ثمم.11

 (أثس شا أثشاخ) ُضاً لإصبحي    ا أث   ، ست اّسي  ما مم اأ  م  سم تجم  

 :أثشم عً أثس  ثً جعل ا جً ةثى بعضع   بمثغيا  أثسم  ل، أثسع  ل حا ا ستجم  ل

  ي بمثبحث ث ممم أث  آ ، سح    تبً  ي  تمعم (أثشاطم   شاخ، ث، شاخ ع س )

 س عه هُ ل ةثى أزممم   ص ل    ستمم ف  أثيأثغ أزسم    مجا أث     تل



181 

 أثمؤأل   ى  اجال سع  ؟ ةا  س  أزممم  بم   احصل هل .." : سع  ت،

 تعمثى  ألل  لإ   ، لإمعل سع،  أثتحصالها  سهمعِّل،  متحاٌ ألأمتمذ لإ   م   " :ُم ف

 احمس لإب  اذهل  بعذأ ،" سع سع  ه   ا     بماه س  اشم  س    ى است  ب ض ،
 : ا  ل أثبحث أثغ أثي أزسم ها  اتمب  شاخ، بغا  أث مسل أثص  ي  ج ا ةس م  ا ةثى

مسم ,ض   اً ثام  أثتي أثع    لإ  أ    "  ألأح أل بع   ي أث  ل  ي تحصل  أ 

 ع حاث س   ا، لإث ي  تم، أث  ل   ى تعج   تم ل حص ثعم،  ي أثحمل تخت ا
 أع تممل بط اق ع احصل  مثذي  ، أثتع  أعمتاعل بط اق ت تمل  تم ل اا ي،

 ،" أمتبصم  أ أ تبم أ ا امسى بمعمتاعل احصل  أثذي ةثعمسم ، امسى أثاثال  حا ً
  ا       ق لإحسا أثشاخ أثعفسً لإسم ةثا،، لإش مم أثذي أزس م  ذث  اؤ ا بعذأ  ه 

  اجعلها "ا مع  لإخذه س  لإت  أثسشماخ     أثعسل أثع   لإخذ " لإ  ا :ُ أ اه  ي

 أثت أ  لإ أايا ثس  أثبمل ت تحها أث ضاً هذه  أ   ا  ص ل، ش ط ع  سمل، ش ط أثشاخ

عم أعمح أا،    ثص  عم أثم   ا سجمهال سمعج ا   ى  أثما يا أثت  ى،  ألل ةثى  مُ 

م تعمثى  أثذي أثشاخ ا أختام   ي أثحا ل لإب أل  تهغ قها أثسصط ى، أثحبال بمتبمع ميُ 

 أثت ج،  ي أثصاق ا    بعااأ ألأث مل،   ى  أثتمم   ا م  ،أثش أث  ل   ى سم، بها ا ع

 .ألل ةثى

ا  " :ب  ث، أثس ض ع هذأ ألل  حس، أثج أ  ي أث ما   با ألأسا   ضح ُ 

ع أثس ص ا، ةثى أثس ص ً أثاعثً حاث س  أثشاخ لإ س اً تم    اعطي ع  مثشاخها  أ 

 "لإ سمث،   ي ، ا سمط  ا  أمتعاأاه أمتعاأاه، ث، لإ طمه سم ةع أثس اا

 اتبع،  سم أثممث ،  ي أعمتعاأا لإصل ةثى ألل  حس، ألأسا ها ا ج،  بعذأ

 .أثمماً  ألأخفق أثم اً، ألأ سمل س 

 لأ  ا أثحمل،  با يا صمحبعم  م يا سعسم أثشطح لإب أل ةةفق امبغي.12

 صمحل ا لإ  بعم، جمهل أثش اعً    سمح ا ا : ج ا     ةع اصا ها ع أثشطح

ً ا مه   ا   ع  م، أثم ل اص حها ع   فهسم أث  حاً، ألأح أل  ي أثح ِّا     ةاب
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ا أتبم ،،  س ل لإمم :ا  ل  جل  ي ت  ل سم :ألل  حس، ألل  با ب  ثمعل ُمث أ ُ 

 لإحاها ةع ا  ث، ع هذأ" :ألل  با ب  معل   مل اح   مي؟ لإ  ةع لإتح   ع أثبمل

اّاقٌ، ةسم : ج ا   بمثتم ا  أثتفساذ اتس    ثص  اًأ   م  ،."  مااق  جل لإ  ص 

 .أتبم ع      امع مع  أثحمل، ت   لأصحمل

ا   قا ياُ أ اه الإحسا اأثعفسً اُمل ا ا تهلا " :ُ  اأثستص  ً  غفل
ا اجتملا اُ ثع  اا ا اأثست  عا  اس  ا  اع  ا  مثسطع   األأص ثاا  اس  ألأه أ 

 .أهي " ع ع ا عاات  اأثسذهلاأثحقاأث مب اثممبتع اث،ا  ع  ه ا ا،ا

 أثخ  ل) سبالإ ةثى أثا  ل ا ت   لإ  أثسعمص  أثص  ي ث سمعج م ج .13

 أث حم  تاخل لإ  " :  مل أثخ  ل    م ل حا  أثج ا ي ةثا، لإشم  أثذي (أثج  ل  ي

ا "م    ي ا أحس   ع  لإ   :بعضع  ُمل ُ 

   أام   أث ج ا  ل م ى  إمم           ت اا أ بمث  أام ُ  اٌ  م  ث  

ً ا ا أه  ه  أث     ي أثص  ي اتح   اًأث ؤا هذه  س  ً ؛ ل ا  أ ا  ص  ا

ً ا  ي لإ ف ،ها تا  ها بحساه،  سمبِّحاٌ ث حقِّ، ذأ  اٌ  اعم سي اْ ً ، أثذ   ا ح     تتتثقها هم س

 أثصساأماً،  أثس أهل ا أث بمماً  أثعطمام أثعبم  ا بتم أ   مج س،ها  شس م،ها   أ ب،ها

  ي  خ    مما ، هذه أثذ   ح  ً  ي     أ س   مح ها أزممم ، زسمسعم ت  لها  هي

 .معا  أثسحبً سمم ل

 س مم،    مات أج ها ت    س ممت، ا سمي ثت، ةثى أثبش  ا س  اتمب، ع  أثذي

  عا ا لإ  أث أتعً، ألآ  ً أثبعم   ا با يا ث، سُ   ا     ابحثها أث  ماً، أثذ   ح  ً  ي

 . أثمبمع أثضبمع ا با  ث،

 

 :الخلاصة

  شتم  ا أثستعاال، بت سمت، أثسعمص  أث  ا لإ   ا أثست أثبحث س  اتبا 

 أث  ا، عمتاعمل جماًأ، جعاأ أثص  اً   سم  س  اط ل  ا،، أثسم    ألأسً
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ممي  أثمخلها ةع  اعم اشت   ع سغ  ً  سل   شً تم ا  ةثى  ت  أ أ س أ أ لإا    أ 

  مثسمم ت  هام أثذي أزصف   ي مممه  بذث   ثع مم ث ستغا أ ، أثسمت  بً أثع ساً

  .أثصب  ب م غ لإستمم تمت  هم أثتي أثمعضً  ي  مشم   أثا  ،

 

 الكريم القرآن: والمراجع المصادر
اأثتبام -با   0993أثع ساًاأث تلااأ ااحاىاأثاا اسحياأثم  ي091

ا.أث  آ احس ًاآاألا ي
ا تح اقاضبطا-أثبخم ياصحاح-اأثبخم ياأمسم الاب اسحسا090

ابا   اايأثعماسطبعًاأثبغماسصط ى.اا
اأث تلااأ "ا ألأ عملاألأُ ألامم ا ياأثعسملا مي "اأثعماياأثست ي091

ا0998ابا   اأثع ساً
األأ ثام اح اً"األأصبعممياأللا بااب الإحسااأثحم  093 ا اس تبً"

ا أثمش اث طبم ًاأث   ااأ اأث مه لاأثخممجي
ا "أثح  ا تمل"ا–اأث  م يالإحسا091
األلا بااب اساسحاب ا س اح صالإب اأثاا اشعمل:اأثمع   اي091

ا1116اأث مه لاأثااماًاأث  م ًاس تبً"اأثسعم اا  أ ا"اا631-139اأثب  ي
ا0968اأثحاا ًاأث تلااأ "ااأثشمذثاًاأثسا مً"اسحس ااأثح ا ا با096

ا.أث مه ل
ا"اأثعطم اًاأثح  "اأثم ما ياأللا طم اأب 091
اأزمف اصا ل"اأثم  مياأث سم اباا 098 اُمم اةحمم ات جسً"

ا.0991-0106اث طبم ً"اأثممل"اش  ًاب طا0طاأثصمثحي
ابا   اأثم ا اأث تملااأ "اأثسؤاااأثب هم "اأث  م يالإحسااأثشاخ099

اهي0118



184 

ا0998اأثع ساًاأث تلااأ "ااأث شا اًاأث ممثً"اأث شا ياأث مم الإبي111
اأثباأاً"اأثاسش ياأث  شيا  ا اب اةمسم الاأث اأ الإبياأثحم  ا110

ا.0991-اهي0100اا   باأثسعم ااس تبًاسمش  أ "ا أثمعماً
اما  م  ،ا ام ثا111 ا ي) Reynold Alleyneا،Nicholsonا

ا أثت جسًاأثتتثاااثجمًا0911(ا تم اخ،اأزمفسياأثتص ا
 Mystical :"ثلإمف اص  اًالإبعما"اشاسلالإماسم ي113

Dimensions of Islam.  ا.1116اأثجسلاسمش  أ
اأثس ت بم "اأثم  مياأث سم اباا 111 اجسًت ااُمم اةحمم ات جسً"

ا.0991-0106اث طبم ً"اأثممل"اش  ًاطب ا0طاأثصمثحياُمم اةحمم 
اأثطبم ًااأ ا–"أثعمباا اسمعم "اأثغ أثياحمساالإبياأزسم 111

ا.هي0181ا-أثساسماً
ا.أثع بياأث تملااأ "اأثاا ا    اةحام "اأثغ أثياحمساالإبياأزسم 116
ابا   اأثع ساًاأث تلااأ ".ااأث س "اأثط مياأثم أ اأثمص الإب 231

1110 

 أثجال اأ  ."قواعد التصوف" .أثشاخالإب اأثعبم الإحسااث   ق232

 . سم  –  أثت  ا   أثتتثاا  أثطب  ث مش 

 


